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 الكلمة الافتتاحية
 أزمة نقد الفعل: السلوك الحضاري

 عبد القادر بوعرفة. أد
 رئيس تحرير المجلة

DOI : 10.46315/1714-012-001-001 

****** 

 السلوك الحضاري 
َ
، "نقد العقل"استئنافا لمشاريع " نقد الفعل"هي محاولة ممارسة  إن دراسة

لا سيما بعد أن ظهرت أزمات في السلوك البشري، وأصبح السلوك اليومي للأفراد والجماعات لا 

إن . يتقيد بالقوانين ولا القيم، ويتمرد على الأعراف والمواثيق الدولية، ويتنكر للفطرة السليمة

المطلقة، وبروز النزعة الفردانية شكل منعرجا خطيرا في السلوك البشري، إذ الانزلاق نحو الحرية 

حضاري، حيث شاعت الكراهية والعنصرية، وتفش ى الفساد 
َّ
نرى مدى انتشار السلوك اللا

 .والإفساد، وتغيير القيم الأخلاقية إلى مفاهيم مناهضة للجوهر الأخلاقي ذاته

 تاريخية واجتماعية          
ٌ
لوك، ظاهرة باين بين القوْل والفعل، وبين الاعتقاد والسَّ  التَّ

َ
إن ظاهرة

عارض الحاصل بين ما نعتقده وبين ما نفعله، فيصبح السلوك   تُبين بعمق شدة التَّ
ْ
بامتياز، إذ

ر 
ّ
ا غير حضاري حين يكون الفعل مخالفًا للقيم والأعراف والتقاليد، وللش

ً
ائع البشري سلوك

 .والقوانين، وأيضا الفطرة السليمة، كما نراه في عصرنا

 ن مقامالإنسانَ يرتفع بنفسه م الإيمان قويًا، نجدُ نحن نعتقد أنه حين يكون الوعي عميقًا، و          

 (الإنسان الشاهد) الآدمية الطينية الحيوانية إلى مقام الإنسانية الرسالية
َ
ما يعتني به  ولُ ، فيكون أ

ه، لأن الناسَ تحكم على الأفعال أكثر من حكمها على الأقوال والأفكار
َ
ه وفعل

َ
 .سلوك

لوك الحضاري ضمن رؤية نعتبرها تُزاوج بين معطيات الحاضر ومتطلبات الس جلاعيُ  نأ بجي

المستقبل، لتحقيق استراتيجية ذات بعد حضاري وإنساني تُتيح للإنسان الشاهد التقدم نحو 

الإسلام وقيمه لا العودة إليه كما يُشاع، فنحن لا نريد العودة إلى الإسلام وكأن الإسلام ماض ي 

دٌ ومستقبلٌ، ونحن من تخلفنا عن ركبه الحضاري، وعلينا اليوم فقط، بل الحقيقة أن الإ 
َ
سلام غ

 .أن نتقدم نحوه
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اشتغل علماء الإسلام منذ القرن التاسع عشر حول قضايا النهضة والإصلاح، وكان نقد العقل  

سواء في بعده العربي أو الإسلامي هو شغل الشاغل، ويبدو جليا التأثر بالنهضة الأوربية لا سيما 

ولعل إيمانويل كانط كان . قبة الأنوار، حيث كان نقد العقل السّمة البارزة في الكتابات الفلسفيةح

نقد العقل "، "نقد العقل الخالص: "الأنموذج الأكثر وضوحا وحضورا، بناءً على ثلاثينه المشهورة

 ".نقد ملكة الحكم"، ثم "العملي

       
ُ
ن والم وَّ

َ
ك
ُ
وِّّن أمر ضروري ومشروع، حيث استطاع الفكر عبر عدة إن نقد العقل كبنية عبر جدلية الم

َ
ك

مشاريع أن يقدم أطاريح جد هامة في مجال نقد العقل العربي كما فعل الجابري، أو نقد العقل الإسلامي 

، وكأن الحضارة والنهضة تتشكل عبر "الفعل"أهملت " نقد العقل"كما فعل محمد أركون، بيد أن مشاريع 

 .لتفكير فقطإصلاح العقل وأليات ا

الإسلامي المعاصر، بيد أن الحضارة أزمتها أكبر من العقل /لا أحد يُنكر أزمة العقل في الفكر العربي          

 منذ 
َ
سهم إلى حد كبير في هدم سرح الحضارة، ذلك أن الحضارة

ُ
في حد ذاته، فالممارسات غير الحضارية ت

تبلور بطبيعة الحال من 
ُ
الفكر ومدركات العقل، كما أن تاريخها الطويل، تأسست على الفعل الإنساني الم

سقوط أي حضارة كما يقول ابن خلدون  ومنتسكيو  يعود بالدرجة الأولى إلى انحلال السلوك البشري وإلى 

 .التحولات السلبية في الأحوال والعوائد

وفق مبدأ المواطنة العالمية التي يتغنى بها أنصار النزعة الإنسية،  الإنسان الكونييحلم البشر اليوم ب

، ويصبح الإنسان في قيمة مشتركةباعتباره السلوك الحضاري والتي تحاول أن توجه البشر إلى تمثل 

جسد قيم الإخاء العالمي، وأيضا قيم تعامله مع الإنسان ضمن ا
ُ
لقيم الإنسانية الكبرى، والتي تحاول أن ت

 .الاحترام والكرامة

وهذا الحلم مشروع نظريا وإن كان يستحيل عمليا، فالبشر سيظلون في تدافع وصراع إلى نهاية  

رية، وسينعكس ذلك العالم، فالمصالح، الأنا المتعالي، وتجار الحروب سيظلون يمارسون سلوكاتهم اللاحضا

دوما على المجتمعات البشرية، وخاصة أن بعض السلوكات اللاحضارية أصبحت ضمن البنى الثقافية 

  ....لبعض المجتمعات، كسلوك العنصرية، التعالي، الكراهية

 


